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OF SCIENCE 
PROSPECTS 

، الروبوت الميكـانيكي الذي قامت ببنائه Method-2هذا هـو  
 4 ويبلغ طـوله Korea Future Technologiesشـركة 

الهـدف من تصـنيعه هـو أن يكـون قادراً على الوصـول .. أمـتار 
مظـهره .. إلى أماكـن خـطيرة يسـتحـيل على الإنسـان دخـولها

 يأت مصادفة؛ إذ أن مصممه القادم من عوالم الخيال العلمي لم
هو فيتالي بولغاروف، الذي قام بتصميم الرجال الآليين في 

  .Terminator: Genisys و Transformers 2أفـلام 
Method-2 يقـوم بإطـاعة الأوامـر التي تصـله من قائده 

البشـري، الذي يجـلس في قمرة خـاصة به ويتحـكم به عـبر 
  .Joystick مـكـا تحـعصتحريك ذراعـيه وباسـتخدام 

 طـن، فإنه يتمتع 1.3بالرغـم من حـجـمه ووزنه البالغ 
بمرونـة كـبيرة في الحـركة، وهـو مـزود بمفاصـل لأصـابعه 
       ويديه وسـاقـيه تمكـنه من الحـركة بانسـيابية وسـهولة

  من يدري، قد نكـون..        تماثل ما يتعـلق بجـسم الإنسـان
  نشـهد بداية ظـهور روبوتات أفلام الرسـوم         الآن 

  .         المتحـركة اليابانية



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  للإتصال بنا
          لاتقاـالم توىـمح لىـلیق عـللتع

 لة فيـاصة بالمجـات خـوتقدیم اقتراح
بین في ـ وللراغقادمة،ـدادھا الـأع

 دـ أحیمكنكم مراسلتنا علىلان، ـالإع
  : التالیـةنیواالعن

  

 sci_prospects@yahoo.com 
 

 

الرجـاء كتابة الاسم و الدولة المرسل  
  .في مراسلاتكم منھا الایمیل  بوضوح

 

  
 إضـافیة عـن للحـصول على معلومات

 ـيموقعأحـد المجـلة، یمكـنكم زیارة 
  :المجلة على الإنترنت

 
  

 www.freewebs.com/sci_prospects 
 
 

:أو على تویـتر  
@ProspectsOfSci 

 
.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبشم   آفاق العللةـستعمال  ما یرد  في  مجیسمح  با
  .یھاـدره فـارة الى مصـالإش

 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

مـا .. إلى قرائها" آفاق العلم"طـال بعـد الشـيء، تعـود بعد انقطـاع 
نعـمل عليه في هـذا المشـروع هـو إبقـاء اـلة عـلى قـيد الحـياة، 

   .وإبقاء مـا يربطـها بمتابعـيها قائماً باسـتمرار
  

الكثير منا يذكـر كـيف كـانت حـياتنا قبل نحـو ثلاثة عقـود؛ مصـادر 
ة، الجـرائد اليومية أو الأسـبوعية أو الكـتب الأخـبار كـانت محـدود

والنشـرة الإخـبارية الرئيسـية على ) فيما يتعلق بالوسـائل المطـبوعة(
الوسائل (شـاشة القناة الحـكومية مسـاء كـل يوم أو عبر الإذاعـة 

أما اليوم، فالوضـع تغير بشـكل كـبير، هناك ).. المرئية والمسـموعة
 من المواقع الإخبارية على شـبكة الإنترنت إلى مصـادر لا حـصر لها،

القنوات الفضـائية ووسائل التواصل الاجتماعي والجرائد والات 
كل هذا تسـبب بمشـكلات كبيرة؛ وهذا هو موضـوع .. الإلكترونية وغيرها

  ).10صفحـة " (الإغـراق المعـلوماتي"الغـلاف الرئيسي في هذا العـدد؛ 
ؤكد أن الإنسـان كـائن خـلقه الإله بصـورة كـاملة المعتقدات الدينية ت

ما مـدى دقة هذا الاعتقاد؟ .. وأنه على أفضل صـورة وأحسـن تقويم
  ).27صفحـة " (إصـلاحات مطـلوبة.. جـسم الإنسـان"

  

موضوع آخـر في هـذا العـدد يبحـث في قضـية سـبق وتحـدثنا عـنها في 
 لا تتوقف، وذلك لمركزيتها في أعـداد سـابقة، لكن الأبحـاث بشـأا

   ).21صفحـة " (أصـل الحـياة وكيفية نشـوئها"مجـالات عـلمية مخـتلفة؛ 
  

هل لاحـظتم اخـتفاء الكـثير من الأدوات والأجـهزة من منازلنا وتوقف 
الحـاجة إلى وجـودها في حـياتنا اليومية؟ السـبب هو التطور 

.. أسرع وأصـغر وأخـف وزناًالتكـنولوجي الذي وفر لنا بدائل أفضل و
  ). 39صفحـة " (لن نراهـا من جـديد"

  .بالإضـافة إلى موضـوعات ومـلفات أخـرى وأخـبار عـلمية مخـتلفة
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة
  

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                

  كلمة العـدد

eyad_abuawad@yahoo.com 
http://eyad-abuawad.blogspot.com 
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 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 

    أساسه الذكاء الاصطناعي.. دين
  

 
  
 

PROSPECTS 

 مستبعداً، فبعد الظهور الطاغي للتكنولوجيا وبدء بزوغ عصر الروبوتات والسيارات الذكية لم يكن احتمالاً
 تأسـيس ديانة في توقعبرمجيات القادرة على إقناع البعض عبر المحادثة والنقاش بأا بشر، كان من الموال

 والمتهم بسرقة معلومات آنثوني ليفاندوسكي، المهندس من وادي السيليكون.. مفهومها المركزي توجد الآلات
" الطريق إلى المستقبل"سرية من غوغل وبيعها إلى أوبر، قرر إنشـاء منظمة دينية أطلق عليها اسـم 

Way to the Future ... ه على أسـاس الذكاء ـترويج لصـياغة إلالتطـوير والهدف هذه المنظمة هو
هذه الديانة الجـديدة موجـودة .. ـتمعالاصـطناعي، ومن خـلال فهمه وتبجـيله العمل على تحسـين ا

  ليفاندوسكي لم يقدم. .Wired ، لكن نشـر أنباء تأسـيسـها وعملها جـاء عن طريق موقع2015منذ عام 
معلومات إضـافية عن الطـائفة 
الدينية التي ابتدعها، لكن وادي 
السيليكون ليس بعيداً عن مفهوم 

الذي يمثل ، Singularity" التفرد"
النقطة الزمنية في المسـتقبل، التي 
سـيتجاوز الكمبيوتر فيها الإنسـان 

 ذكـاء بكل االات، ليصبح لديه
خارق يصعب على عقولنا الصـغيرة 

 .أن تضاهيه
  

  ة مفيدة حتى وإن كانت محدودةالرياض ممارسة

العالم قد لا يقدرون في فقراء ال أكد أنلير 
 من أمراض إجراءات الوقايةعلى توفير 

تناول الأدوية أو أكل  عبر القلب أو علاجها
 لكن المشي ، والفاكهةواتالمزيد من الخضر

  .مجاني وله فوائد صحية كبيرة
بين أن الأطباء يوصون الأشخاص كر يذ
 150 بممارسة الرياضة لمدة عاما 64 و18

رين تقوية اتم، وتأدية أسبوعياًدقيقة 
 . الأقلبوعياً علىسأالعضلات يومين 

  

قررت وكالة الفضـاء الأمريكية 
NASAلاق ــل إطـ تأجـي

ب ـس ويـموب جـيـسـكـتل
 2018الفضـائي مـن أكـتوبر 

ما بين مأارس ويونيو وحـتى 
تومـاس زوربوتشين .. 2019

روع المدير المشـارك فـي مشـ
بب ـد أن ســب أكـس ويجـيمـ

ر في ـو التأخـالتأجـيل ه
ة ـاصـيب الأجـزاء الخـتركـ

المشـروع المشـترك .. بالتلسـكوب
ية ـاء الأمريكـبين وكالات  الفض

ندية يعـتبر ـية والكـوبوالأور
كوب ـقبلي لتلسـديل المسـتـالب

ه ـيمـمـم تصـهابل، وقد ت
ن ـير مـبـدد كـلدراسـة ع

ية؛ مثل أول ـالظـواهر الفلك
لت ـوم التي تشـكـرات والنجـا
ون، الغـلاف الجـوي ـي الكـف

ـب خـارج نطـاق واكـللك
ية ـنـا الشـــمســـتــوعــممجـــ

Exoplanets ـافة إلى  بالإض
ـدود ـل حـرام داخـالأجـ

  .مجـموعتنا

 ممارسـةن أ كندابمستشفى سانت بول في القلب أخصائي كوت لير  قادها  دولية عـلميةةـدراسأكدت 
من شـأا الحد من خـطر الوفاة المبكرة أو  دقيقة خمسة أيام في الأسبوع 30 لمدة  الرياضـيةالتمارين

أو  أو لألعاب اتصالاإلى  التوجهلم ذلك بشـكل محـدود ومن دون إن وحتى ، بأمراض القلبالإصـابة 
  .ةادي الرياضيوالن

 جـسدياط ـنش ووجـدوا أن أي دولة 17خص في ـ ألف ش130 قاموا بمتابعة ةـالدراسعلى القائمون 
 إلى توجـه ال أموراً بسـيطة مثل، وهذا يشملالأمراض الحد من الإصـابة بعلىاعد ـسيطيل العمر وي

  .دائقـل الملابس أو الاعتناء بالحـ كغساديةـعلية تر مأموراز ـأو إنج ،شـياًمالعمل 
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  

 

 
 

 

 3D.. ناعيطصاقلب 
 بالكـامل  تصـنيعهمن السـيليكون، تمإنـتاج قلب اصـطناعي من الباحـثين السـويسـريين من فريق تمكن 

في  وزملائه ورـنيكولاس كهذا المشـروع بالنسـبة إلى الهـدف من .. الثلاثـية الأبعـادبتقنية الطـباعة 
للمضـخات ، بحيث يكون بديلاً يسـمح بضخ الدموضع نظـام  هـو يخالمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيور

يحل موعد عملية زرع ، وذلك للحـفاظ على حـياته حتى الحـالية التي تسـتخدم خـارج جـسم المريض
لأعطال وتتعرض  كبيرة الحـجم وثقيلةمشـكلات كـثيرة منها أا تلك المضـخات لإذ إن .. القلب المنتظرة

  .ر العدوى والتجلطاخطالمريض لأ، ما يتسـبب بتعريض ميكانيكية متكررة
  أي( دقيقة 45الذي تمت صناعته في نموذجه الأول تمكن من العمل على ضخ سائل مماثل للدم لمدة القلب 

قبل أن يتوقف عن )  ضربة3000يعادل ما   
وهـذا بالنسـبة . .ل وتتفكك أجـزاؤهالعم

ـور يعتبر نجـاحـاً كـبيراً؛ إذ أن تمكـن إلى ك
 بوظـيفته ـذا أول نـموذج من القيام

ه، ومع بعض التعـديلات، الشـكل يعـني أن
سـيصبح متكاملاً وقادراً في المسـتقبل القريب 
على تقليد عمل القلب البشـري، وربما يتم 

 .ية قريباً أيضاًوضـعه في التجربة العمل
  

  خلال ساعة.. إلى أي مكان في العالمالسفر 
 بغض النظر عن المسافة  في العالمإلى أي مدينة أخرىأي مدينة رق جـديدة في السـفر والتنقل من طـ

اب ـنقل رك دفكب المريخ ضخم مصمم للذهـاب إلى كو اسـتخدام صـاروخ الممكنن م.. الفاصلة بينهما
راً هذا مـا أعـلنه مؤخ.. في غضون سـاعةالسـفر من أي نقطة إلى أي نقطة أخرى على الأرض يرغبون في 
تقوم ببنائه الذي ، Big Falcon Rocketاروخ ص..  مسـكنإيلو" إكسسبيس " و"تيسلا" تيمؤسس شرك

، من الممكن 2024ام اء إلى المريخ بحلول العلنقل رواد فضمن المنتظر أن يكون جـاهزاً  SpaceXشـركة 
ون لفة ربما لا تكر ممكن، لكن التك البعض قد يرى أن الأم.. لنقل الركاب هنا على الأرضاًتخدامه أيضاس

  تذكرة عر سحيح، إذ أنود ويؤكد أن هذا الأمر غير ص يعمسـكميع، إيلون في متناول الج
الصـاروخ لن  فر على متن هذاالس  
 سـعر تذكرة الطـائرة في تجاوز ي

  .الدرجة السـياحية أو الاقتصادية
الذي تم استعراضه لهذا المثال 

إلى ك المشروع هو رحـلة من نيويور
مدة .. شـنغهاي على متن الصـاروخ

، مقارنة  دقـيقة39الرحـلة الكـلية 
 الرحـلة الحالي على متن بطـول

 . سـاعة15طائرة والذي يصل إلى 
  

 SETI انطلاق عمل معهد منذ
ائنات ـ عن كثـالبحالمتخصص ب

، ب الأرضـوكـارج كـية خـذك
كان التركـيز منصـباً على 
الإشـارات التي قد تصل إلينا 

أما .. عبر موجـات الراديو
اليوم، فهناك من يؤكـد أنه من 
الممكن تتبع رسـائل قد تصـلنا 
على شـكل موجـات ليزرية، 

لينا كائنات ذكـية من تبعث ا إ
.. ة في مجـرتنا مثلاًمناطق بعيد

موجات الراديو كانت الأكثر 
سـتينيات إثارة للاهـتمام في 

الإضافة إلى القرن الماضي، فب
الاعتقاد بأا قد تكون 
الطريقة المثلى للتواصل مع 

، لم ذكـيةفضـائية حضـارة 
بيعية ـواهر طـن هناك ظـتك
انبعاثات ون تبث في الكروفة ـمع

تابع في الصورة، جهاز .. ليزر
اسـتقبال  خاص بSETIلمعهد 

  . بالليزر"كونية "ئلرسا
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  د؟لماذا ينسى الرجال تواريخ المناسبات وأعياد الميلا  لماذا يتغير لون أوراق الأشجار في الخريف؟

من عالم النفس لقول هذه معلومة خاطئة نتجت عن اقتباس مغلوط .. لا
، حين قال إننا نستخدم جزءاً )1910-1842(الأمريكي ويليام جيمس 

المناطق من أن بالرغم ، الحقيقةفي .. صغيراً من الموارد الدماغية المتوفرة
 ،)كما في لحظات الاسترخاء مثلاً(الدماغ في بعض الأوقات قليلة بالنشطة 

فإن الإنسان يسـتخدم كل أجزاء دماغـه خلال السـاعات الأربع 
حتى أثناء النوم، فإن مناطق من الدماغ تبدأ في العمل .. والعشـرين

ـسدية بنشـاط، كتلك الخاصة باتخـاذ القرارات أو تلك الحسـية الج
عدم صحة المعلومة يتأكد .. المرتبطة بالتعرف على البيئة المحـيطة بنا

 من %20 من وزن الجسم يستهلك %3بمعرفة أن الدماغ الذي يمثل 
  .الطاقة الناتجة عن الطعام لتغذية النشاط الكهربائي للخلايا العصبية

  

الأوراق الخضراء تتحول إلى صفراء أو برتقالية أو حمراء في 
، والذي قام جامعة فلوريدا الدوليةوفقاً لديفيد لي من .. الخريف

، في خلايا الأوراق، توجد مادة 1973بدراسة هذه الظاهرة منذ عام 
 الجزر وعن صبغات عضوية مسؤولة عن اللون البرتقالي في(الكاروتين 

، لكنها تظل خفية وراء اللون الأخضر الخاص )الأصفر في الذرة
).. دور أساسي في عملية التمثيل الضوئيله خضاب أخضر (بالكلوروفيل 

بحلول فصل الخريف، تكون الأوراق قد وصلت إلى اية دورة حياا، 
اللذان فيتقلص الكلوروفيل ليبدأ في الظهـور اللونان الأصفر والبرتقالي، 

  .ينتجان عن الكاروتين
  

  كم يمشي الإنسان خلال حياته؟    من دماغنا؟%10هل فعلاً نستخدم فقط 
 ،ACSM في الكلية الأمريكية لطب الرياضة وفق دراسة تمت

العمر والحركة مسافة تعادل بالمتوسط في يمشي الأمريكي 
  . ألف كيلومتر، أي نحو ثلاث دورات حول خط الاسـتواء120

 سنة 80الحـساب تم باعـتبار أن الشـخص يصل إلى عمر 
.. في اليوم)  كيلومترات4أو ( خطـوة 5100ويمشي قرابة 
 فقط الخطوات التي تتعلق بالتوجـه إلى وهذا لا يشمل

المدرسة أو مكان العمل أو محلات التسوق، بل أيضاً تلك 
في دول أخرى، .. القليلة في التحرك داخل البيتالخطوات 

، ما يوصل ) كم6أو ( خطوة يومياً 7500الحسابات تصل إلى 
  .  ألف كم177المسافة الكلية خلال الحياة لأكثر من 

   

المسألة لا تتعلق بلا مبالاة من قبل الرجال، فهي أمر خلقي أو 
فطري؛ هذا ما توصلت إليه دراسة أُجريت في الجامعة 

 ألف متطوع من 40النرويجية للعلوم والتكنولوجيا على 
الجنسين بطرح استبيان عليهم يتعلق بأسماء وتواريخ وأحداث 

 من الذكور وجدوا %89.7: النتيجة.. السابقمن العام 
من الإناث، % 86.5صعوبة في تذكر الأسماء، مقارنة بـ 

من الذكور واجهوا صعوبات في تذكر التواريخ، % 79.4و
معظم الرجال الذين واجهوا .. من الإناث% 65.7مقارنة بـ

  .  عاما60ً و 30مشكلات في التذكر تراوحت أعمارهم بين 
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 في أماكن غير متوقعة
بالرغم من انحسـار مجـال عملـها في العقود القليلة 
الماضية بسـبب انتشـار البريد الإلكتروني ومـواقع الويب، 
فإن المكاتب البريدية لا تزال موجـودة في كل مكـان؛ 

ع التي يصـعب تخـيل الحـاجـة إلى حتى في المواق
 .إليكم بعضـها.. والأمـثلة كـثيرة.. خـدماا فيها

  جمهورية فانواتو  مكاتب بريد
، جنوب المحيط الهادئ زيرة فيـدولة جهي 

بسـبب .. ل بركانيـأرخبيل من أصوتعتبر 
التغـير المناخـي، الجـزيرة مهـددة بأن 
تنغـمر بمياه المحـيط بالكـامل، وذلك بفعل 

.. ارتفـاع منسـوب مياه البحـار والمحـيطات
الطـريقة التي فكـر فيها أهل الجزيرة 
بجـذب انتباه العالم إلى قضيتهم هي 

كتب البريد، الأول والوحـيد من إنشـاء مـ
 أمـتار، 3يقع على عمق .. نوعـه، تحـت الماء

  .ويعمل بالفعل مثل أي مكتب بريدي آخـر
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  مكـتب بريد البطـريق
شبه الجزيرة يقع في ميناء لوكـروي بجـزيرة وينكي مقابل 

، أي أنه المكتب البريدي في أقصى جنوب لجنوبيةالقطبية ا
 أشـهر في السـنة وبه أربعة 5يفتح أبوابه .. الكرة الأرضـية

 ألف 18موظـفين فقط، يتركز عملهم على خـدمة نحـو 
  . سـائح سـنوياً يقومون بإرسـال بطـاقات بريدية من هـناك

  

  داخـل البرج
ما لا يعـرفه كـثيرون هـو أن في برج إيفل محـلات تجـارية 

وفي الطـابق الأول من البرج، .. ماعاتومطـاعم وصـالة اجـت
هـناك أيضاً مكـتب بريد، وهـو يخـدم في أغـلب الوقت 

جـدير بالذكر أن موقع المكـتب البريدي الأول في .. السـياح
  .البرج كان في الطـابق الأخير، وهـو الآن مغـلق 

  ب بريد بركـانيمكـت
 يبلغ عدد ة،اليابانيآيغوشيما يقع هـذا المكتب في جـزيرة 

.. شـخصاً، وهـم أيضاً بحـاجة لخـدمات البريد 170سكاا 
.. الجزيرة بركـانية صـغيرة تتبع إدارا للعـاصمة طـوكيو

  .1785المرة الأخـيرة التي ثار فيها البركان كـانت عام 
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  مكتب بريد في العـالم" أعلى"
 مـتر 5200في المعسـكر الرئيسي لجـبل إفريست، وعـلى ارتفاع 

في ) راً لموقـعهنظـ(يوجـد مكـتب البريد الأكثر ارتفاعاً 
بسبب الأحـوال الجـوية الصـعبة على هذا العـلو، .. العـالم

يفتح هـذا المكـتب أبوابه فقط بين شـهري أبريل وأغسـطس من 
 موظـفين يعـملون من السـاعة العاشرة صباحاً 3كـل عـام، وبه 

  .وحتى السـادسـة مسـاءً
  

  أقصـى الشـمال
  يدي يقع في النرويج، وتحـديداً فيهـذا المكـتب البر

، التي تعـد التجـمع السـكاني Ny-Ålesundأليسوند - نو
 مراكـز 10الأقصى شـمالاً على كـوكب الأرض، ويضـم نحـو 
 شـتاءً 30أبحـاث علمية، يتراوح عـدد المقيمين فيها بين 

يتركز عمل هذا المكتب على إرسـال ..  صـيفا120ًو
  .ت المحـتويات العلمية فقطواسـتقبال الطـرود ذا

  "الفضـائي"مكـتب البريد 
 China Post Space Office، تم تأسيس 2011في عام 

وله موقعـان، أحـدهما في مركز القيادة والمراقبة الفضائي 
 Shenzhou-8في بكين، والثاني على متن كبسـولة 

 كيلومتر فوق الأرض، والتي من 300الفضـائية على ارتفاع 
 أن تكون حـجـر الزاوية في محـطـة الفضـاء المفترض

  .2020الصـينية عـام 
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المحـلية (م، تغـمرنا المحـطـات التلفـزيونية، والجـرائـد اليومـية كل يو
سـواء المتخـصصة في الأخـبار أو صـفحات (ومواقـع الإنـترنت ) والدولـية

وهـذا الأمر لا يعـني ..  بأخـبار من كل نوع)التواصـل الاجـتماعي
عـلومات بالضـرورة أننا نحـصل على معـلومات أدق؛ لكـنه يعـني أن كـم الم

  .هـائل ولا يمكـن حـصره أو التحـقق من صحـته

المحـلية (، والجـرائـد اليومـية يةغـمرنا المحـطـات التلفـزيونكل يوم، ت
سـواء المتخـصصة في الأخـبار أو صـفحات (ومواقـع الإنـترنت ) والدولـية

وهـذا الأمر لا يعـني ..  بأخـبار من كل نوع)التواصـل الاجـتماعي
مات بالضـرورة أننا نحـصل على معـلومات أدق؛ لكـنه يعـني أن كـم المعـلو

  .هـائل ولا يمكـن حـصره أو التحـقق من صحـته
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بعـامل انفعالي أو عـاطفي مهـم أو ظـرف محـيط، مثل مقطوعة 
موسـيقية أو رائحـة مميزة؛ فيحفظ الدماغ الذكرى مرتبطـةً 
بذلك الحـدث أو العـامل ويصـبح الاثنان حـلقة مترابطة عند 

سـتمع للموسـيقى ذاا فنتذكر اسـتعادتنا لتلك المعلومة، بأن ن
  .الحـدث أو  العكـس

لا يوجـد لذاكـرتنا حـد أقصـى معـروف، لكن ما نعـرفه هـو أن 
الذكريات والمعلومات المكتسـبة بشـكل " فلترة"الدماغ يقوم بـ

مسـتمر، وبخـاصة خـلال النوم، لحـفظ ما هـو مهـم وإزالة ما 
لكن ما .. ـادة حـفظـههـو فائض روتيني متكرر لا حـاجـة لإع

يضـع قدراتنا الذهـنية على المحـك بشـكل مضـطرد هو توسـع 
الشـبكة العـنكـبوتية المسـتمر والسـريع، وهـو ما تركز عليه 

 التي أصـدرا مؤسـسة Digital Yearbook 2017دراسة 
We Are Socialوفقاً لهذه الدراسـة، مع بداية ..  الأمريكية
ـل الربط بشـبكة الإنترنت إلى نحـو نصـف العـام الحـالي وص

 %10، بزيادة بلغت ) مليار شـخص3.77(عـدد سـكان الأرض 
النتيجـة هي وجـود كـم هـائل من .. مقارنة بالعـام المـاضي

  .المعلومات تتسـابق على الوصـول إلى أدمغـتنا
   

 أو الإغراق المعـلوماتي؛ Information Overloadيسـمى 
التكنولوجـيا وهـو حالة من التوتر الذهـني نتجـت عن عصـر 

فلنفكر في عـدد كلمات السـر وأرقام التعـريف .. الذي نعيشـه
، التي يجـب علينا تذكـرها بين اسـتخدامنا PINالشـخصية 

للهـواتف الذكية وأجـهزة الكـمبيوتر وبطاقة التسـليف 
والبريد الإلكتروني، فضـلاً عن صـفحاتنا على مواقع التواصـل 

هـذا من .. ، وغـيرها الكـثير)ـتغراممثل فيسـبوك وتويتر وإنس(
اليومي من الأخـبار الذي نتعرض إليه؛ بين " القصف"دون ذكـر 

بما يشـمل أيضاً شـبكة (المصـادر الورقية والمرئية والمسـموعة 
كـل هذا يتسـبب بضـغـط شـديد على الدماغ ).. الإنترنت

البشـري؛ الذي يمكـننا تشـبيه قدرته الاسـتيعابية بتلك 
الخـاصة بقرص صـلب في الكـمبيوتر؛ عـندما يقترب من حـده 
الأقصـى في الاسـتيعاب، يبدأ في التباطـؤ بالعـمل، إلى أن يصـل 

  .إلى التوقف تمـاماً والتعـطل
عملية حـفظ المعـلومات لدينا هي في الواقع تدريجـية، وهي 
  تتم على مرحـلتين؛ الأولى تتعلق بذاكرة قصـيرة الأمـد تسـمح

  

مـصـــادر الأمــس 
  ةالمحـدود

فـي الـمـاضي كـانت 
مـصـادر المـعـلـومـات 
والأخـبار قليلة؛ أما 
اليـوم فـهي كـثيرة 
ومتعـددة في الشـكل 
والمحـتوى، لكن هذا لا 
يعني تحسّـن مستوى 

  .المعرفة لدى الناس
 

  رضيقد يتحـول إلى هـاجـس م
حـالة الإدمان التي يتسبب ا الإغراق المعلوماتي هي سـلوك قهـري مرتبط 
بالتصفح المتواصل للإنترنت بحثاً عن أخـبار بدافع الحـصول على آخـر 
المعلومات، بما في ذلك الاشـتراك في مواقع مختلفة وطلب النشرات الإعلامية 

Newsletters ..علومات غير المفيدة والنتيجة تجـميع كميات هائلة من الم
  . والتي لا يمكن في الأساس قراءا كلها

الثانية فهي مرتبطة بالذاكرة الطـويلة لنا بتذكـر معلومـة معينة لفترة محـدودة قبل أن ننسـاها تمامـاً إذا كـانت غير مهـمة، أما المرحلة 
  الأمـد، التي تتميز بالاسـتمرارية والاسـتقرار على مـر الزمـن؛ وهـي تـبدأ فـي الظـهور مع وقوع حـدث معـين مرتـبط

  



                                                                                                                                                
Page 12 Prospects of Science November – December 2017 

 
 

  تيالإغـراق المعـلوما       
 
 
 

  
 
 
 

         
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

في يومنا هـذا، كل شيء بات مرتبطـاً بتزويدنا بالمـزيد من المعـلومات، 
أو عن ) حالتنا الصحية وموقعنا ومحيطنا(سـواء عن أنفسـنا 

ئنا ومعارفـنا والشـخصيات العامة التي نتتبعها على مواقع أصدقا
التواصـل الاجـتماعي، لذلك أصـبح أي من أنشـطـتنا اليومية مرتبطـاً 
بمعلومة جـديدة نتلقـاهـا؛ إمـا عـبر الهـاتف الذكي، أو السـاعة 

  .الذكـية، أو الكـمبيوتر المحـمول أو حتى التلفزيون
 

المحـتوى الذي يصـل إلينا، يأتي بصـورتين مسـتحدثين برزتا مع 
الأولى هي الخـاصة .. التطـور الذي شـهدناه في العقود الأخيرة

؛ وهـي التي تعني حـصولنا Multimediaبالوسـائط المتعـددة 
من (ة متزامنة من مصـادر متعـددة على محتوى المعـلومات بصور

 السـينمائية –خـلال النصوص، الصـور، الفيديو، الأفلام 
، والثانية هي تلك المرتبطة )والتلفزيونية والوثائقية

، التي تمكننا من مشـاركة آخـرين Interactivityبالتفاعلية 
في المعـلومات وإبداء الرأي فيها والحـصول على تعـليقات وآراء 

وبحسـب عـدد من الأبحاث، فإن هذا الكـم .. ن عليهاآخري
الكبير من المعلومات قد يهدد قدرة الدماغ على أداء مهماته 

الدراسـة التي .. وتنفيذ العمليات الخـاصة به بشـكل طبيعي
 من Mervin Blairقام ا الباحث الكـندي ميرفين بلير 

 في مجـلة جـامعة كونكورديا بمدينة مونتريال، وقام بنشـرها
Quarterly Journal of Experimental Psychology ،

تشـير إلى أن الدماغ الذي يتم تحـميله بكـم فائض عن قدرته 
من المعلومات أو الذكريات أو الأفكار مهـدد بأن تتباطـأ عملياته 

  .الإدراكية وقدراته على التفكير السـليم
هـناك من يرى أن لا يتفق مع هذه النتيجة كـل العـلماء؛ إذ إن 

زيادة حـجم المعـلومات التي يتلقاها الدمـاغ تجـعله متيقـظـاً 
دائـماً وتدربه بشـكل مسـتمر عـلى التفاعل واكتسـاب مهـارات 

وهـو ما يؤدي إلى تنشـيط عـمل عـدد أكـبر من .. جـديدة
 Synapsesالخـلايا العـصبية في الدمـاغ ويخـلق روابط 

 قد يحـميه من الشـيخـوخـة ومن جـديدة، حـتى أن ذلك
  .الأمراض المرتبطـة بالدمـاغ مـثل ألزهـايمر

لكن كل ما سـبق لا يعـني بالضـرورة زيادة كـم المعـارف لدى 
فزيادة المصـادر وتنوعـها يشـير إلى أن الـكـم الذي .. الإنسـان

يصـل إلينا كـبير، لكنه بالتـأكـيد لا يعـني أن الدماغ قادر على 
الجـته كـله؛ على العـكس تمـاماً؛ قد يؤدي هـذا الأمـر إلى معـ

هـذا مـا يوضحه .. تقـليص معـارفنا والحـد مـنها بشـكل واضـح
البروفيسور في معـهد ماساتشـوستس للتكنولوجيا ببوسـطن 

، الذي Richard Saul Wurmanريتشـارد سـول وورمـان  
 يؤكد أن وهـو.. Information Overloadأطـلق مصـطلح 

المتواصل من الأخـبار والمعـلومات سـيؤدي إلى حـالة " القصـف"
الإغـراق المعـلوماتي، الذي سـيكون له تأثير  سـلبي على عمليات 

  . المعلومات والذكرياتتخزينوالاختيار والفهم و التحقق
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التي يرويها أصدقاء لبعضهم " الغبية"في الماضي، كانت القصص 
البعض، تبقى محصورة بأولئك الأصـدقاء، أما اليوم فإن هذه 

ت، ليتناقلها أغـبياء القصص أصـبحت تنشـر على شـبكة الإنترن
لا تقبل " حـقائق"آخرون، وتصبح بالنسـبة إليهم وإلى غـيرهم 

  .وهذا هو مـا يعد الجـانب الضار من الشـبكة.. التشـكيك
" القصف"ميرفين بلير يؤكد ضرورة منح الدماغ فترة للراحة من 

المعـلوماتي، لكي يتمكن من التخـلص مما هـو ضـار وفائض عن 
والسـر .. الكاملة" طاقته التشغيلية"كي يعـود إلى الحـاجـة، ول

  .دائماً هو اخـتيار مصـادر معلومات موثوقة والاعتماد عليها
  

الأخـبار تصـل إلينا على شـكل موجـة واحـدة مسـتمرة، وهو 
ما لا يعـطي الوقت الكـافـي ولا يسـمح بالتركـيز على كـل منها، 

ثم .. وبالتالي لا يمـكّن الدماغ من ضـغـطها لحـفظها في الذاكـرة
علينا أيضـاً النظـر فيما يتعـلق بمصـادر الأخـبار والمعـلومات 

هـذا الإغـراق يسـفر .. وبضـرورة تحـديثها بشـكل متواصـل
عـادة عن توتـر عصـبي، وفي حـالات أكـثر خـطورة، قد يصـل 

  .ـية سـلوكيةالأمـر إلى اضـطرابات نفس
في الماضي، المعـلومات التي أسـهمت في تكـوين ثقافتنا كـانت 
مصـادرها محـدودة، أما اليوم فعـددها تضـاعف مـرات كـثيرة، 
هـذا بالإضـافة إلى أن الأفراد أنفسـهم أصـبحوا مصـادر 
للأخـبار والمعـلومات على شـبكة الإنترنت؛ وهـو الأمر الذي 

ة على المتخـصصين في اـالات المخـتلفة، يضـع مسـؤولية كـبير
بضـرورة الفصـل بين مـا هـو دقيق ويمثل حـقائق يجـب أن 
تصـل إلى الجـميع وبين مـا هـو زائـف أو ملتبـس أو غـير 

والمشـكلة الأسـاسـية تكـمن في أن العـدد الأكـبر من .. حـقيقي
ثنين، ما قـد مسـتخـدمي الإنـترنت غـير مؤهـل للتـمييز بين الا

يؤدي في المسـتقبل إلى إنـتاج جـيل كـامل يؤمـن أفراده 
بنظـريات المؤامـرة ويرفضـون حـرية التعـبير للآخـرين ولا 

فضـلاً عن الاضـطـرابات النفسـية .. يثـقون بالمنهـج العـلمي
التي سـينتجـها الكـم الهـائل من الأخـبار والنصـوص 

غـراق المعـلوماتي وتعـطل جـانباً والقصص، التي سـتتسـبب بالإ
  .من قدرام الذهـنية

  غـسـيل دمـاغ
كـثرة القنوات التلفزيونية التي 
تبث عبر الأقمار الاصـطناعية هـو 
أيضـاً مـن عـوامـل الإغـراق 

 إذ إن لكل قناة أجـندة المعلوماتي؛
خـاصة وأسـلوب محـدد في تغـطية 
الخـبر؛ مـا يؤدي في المحـصلة إلى 
معـلومات كـثيرة، قد تكـون 

  .متضـاربة، حـول حـدث واحد
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  كالنقش في الحجر.. التعليم في الصـغر
  

  القـراءة هي الخطوة الأولى نحو التغيير
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، "الرجال من الماضي"البلجيكي جان غوسـتاف فيندل في روايته 
 حـول مجموعة من رواد 2068والتي تدور أحـداثها في عام 

الفضـاء، الذين ينطـلقون في رحـلة على متن مركبة فائقة 
: 12068، للعودة إلى الأرض عـام "فوتوجيت"ها السـرعة اسـم

 سـنوات فقط، في حـين 5بالنسـبة للرواد، الرحـلة تسـتغرق 
طريقة أخرى للسفر نحو ..  آلاف سنة10أنه على الأرض مرت 

المسـتقبل؟ المرور قرب حـقل مغناطيسي قوي جداً؛ مثل ذلك 
  ).Interstellarفكرة استخدمت في فيلم (الخاص بثقب أسود 

في معظم هذه الأفكـار والفرضـيات، كل شيء يسـير بشـكل 
طـبيعي، لكن المشـكلات تبدأ في الظـهور عـندما يتحـول 

بتمكننا من السـفر إلى .. الحـديث إلى السـفر باتجـاه المـاضي
أن ) من الناحـية النظـرية(المـاضي، سـيكون من الممكن أيضاً 

ني الحـيلولة دون ولادتنا نقوم بقتل أحـد أسـلافنا، ما سـيع
كـيف إذاً سـيكون بإمكاني التدخـل في المـاضي الخـاص .. نحـن

بي، إن لم أكـن قد ولدت فعلاً؟ هـل يعـني هذا أن السـفر إلى 
الماضي مسـتحيل؟ الغـريب في الأمـر أن النسـبية العـامة لا 

  

العـودة إلى المـاضي، لتصحـيح خـطأ ما، لتغـيير القدر والمصـير، 
من منا لم يفكر ..  مجـدداً بتجـربة مثيرة معينةأو للمـرور

ذه الاحـتمالية؟ في أفلام الخـيال العـلمي، الطـريقة سـهلة؛ 
العودة "أفلام (إما باستخدام سـيارة مزودة بتقنيات خـاصة 

، أو ")دكتور هو"مسـلسل (، أو كـشك هاتف عام ")إلى المسـتقبل
رواية وأفلام (ـديداً بوجـود آلة تم تصـنيعها لهـذه الغاية تح

في الواقع، المسـألة أعـقد بكـثير؛ لكن لحـسن ").. آلة الزمن"
الحـظ، قوانين الفيزياء لا تسـتبعد إمكانية تحـقيق هـذا الأمر 

في البداية، علينا أن نفرق بين السـفر إلى الماضي .. بشـكل تام
قوانين والسـفر إلى المسـتقبل؛ إذ أن هذا الأخـير ممكن وفقاً لل

التي حـددها ألبرت آينشـتين في نظـريته النسـبية الخـاصة؛ 
فالزمن لا يسـير بالوتيرة نفسـها بالنسـبة إلى الجـميع؛ إذ إن 
هـناك حـالة تسـمى الإبطـاء الزمني وتحـدث عـند الحـركة 

في هـذه .. بسـرعات تقترب بشـكل كبير من سـرعة الضـوء
ـه في رحـلة بلا عـودة نحـو الحـالة، يمكن للمسـافر التوج

  هذه الفكرة اسـتخدمها كاتب الخـيال العـلمي.. المـسـتقبل
  

السـفر باتجـاه المسـتقبل ممكـن، إن 
كان باسـتطاعتنا التحـرك بسرعات 

لكـن ... تقـترب من سـرعة الضـوء
  مـاذا عن السـفر باتجـاه المـاضي؟
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أول .. واتباعه تبقى مسـألة تتطلب التوصل إلى ما يثبتها
الصعوبات المنطقية فيما يتعلق بالسـفر باتجاه الماضي هو ما 

وفقاً للفيزيائي ).. في الرسم بالأسفل(يعرف بمفارقة الجـد 
ي إيغور نوفيكوف، يمكننا محـاولة قتل أحـد أسـلافنا، الروس

نوفـيكوف ـذا .. لكننا سـنفشل في ذلك مـهـما حـاولنا
التصـور، ووفق ما بات يعرف بمبدأ الاتساق الذاتي أو  

Novikov self-consistency principle يرى أن السـفر ،
ء فيه، نحو الماضي ممكن، لكن من دون القدرة على تغـيير أي شي

  .إذ إن قوانين الفيزياء ذاا لن تسمح لنا ذا التغيير
  

أول من فكر في هذا الموضوع كان صديق .. تسـتبعد هذا الأمر
، الذي تخـيل في عام ت غودلكورآينشـتين عـالم الرياضيات 

 كوناً افتراضياً دواراً، فيه يكون السـفر في المكان يعـادل 1949
السـفر في الزمن، متبعاً بذلك مسـاراً في حـلقة زمنية، وذه 
الحركة الدائرية للكون، نعود في وقت ما إلى نقطة البداية، 

الطـبع، ب.. ليلتقي ما نراه مسـتقبلاً مع ما هو بالفعل المـاضي
هذه الفرضية قائمة على المسـتوى النظـري البحت، لكن هـناك 
وسائل أخـرى يمكن من خـلالها السـفر إلى الماضي؛ مثل الثقب 

  لكن واقعية تحقق هذا الأسـلوب.. Wormholeالدودي 
  

على هـذا .. Interstellarمشـهد من فيلم 
الكـوكـب، الزمـن يسـير بشـكل أبطـأ مقارنة 

  .به على الأرض
 

   بذلك، لا يمكن أن يكون.5
      هو موجـوداً

 

   يصل إلى الماضي.2
 

   رجل يدخل آلة الزمن.1
 

   يقتله.4
 

إذا قام مسـافر في الزمن بقتل أحـد أسلافه، 
   هوفهو بذلك يلغي إمكانية وجوده

   قتلُ الجـد.6
   تسبب بحدوث

   مفارقة
 

   يلتقي جـده.3
 

  جـريمة قتل مسـتحـيلة
  Grandfather paradoxمفارقة الجـد 
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مارسيللي أنتونيز  "الفنان الإسباني 
يرتدي درعـاً إلكترونية يمكن " روكا

أي .. لآخرين التحـكم ا عن بعد
أن الآلة هنا هي قد يكون وربما لم 

المهم تحيات من صفا برقى .. لا
دي درعـاً يرف التي تقوم يرت

إلكترونية يمكن لآخرين التحـكم 
أي أن الآلة بتحريك .. ا عن بعد

  .الإنسان
 

 ثورن، الفيزيائي الأمريكي كيب: في الأعلى
له أبحاث كثيرة .. الحـائز على جـائزة نوبل

.. في مجال الثقوب الدودية والسـفر في الزمن
رسم لثقب دودي؛ وهـو نفق في : في الأسـفل

هيكلية الكون يسـمح بالسـفر في المكان 
  .والزمان، حتى باتجـاه الماضي

 
وفقاً لأفكار آينشتين، الزمان والمكان . 1

؛ وهو هنا ممثل "يج الكوننسـ"يشكلان 
  .بورقة مطـوية

 

   مسـافر في الزمن.2
      يرى الثقب الدودي    

    ككرة كريستالية؛ في    
  .    الحقيقة هي نفق

 

  ثقب دودي
 

   بالعـودة إلى نقطة .5
      الانطـلاق، فإن المسـافر 
      في الزمن يجـد نفسـه

  .    في حـلقة زمنية
 

  الحـاضـر
 

  ـمـاضـيال
 

 المسـار الطـبيعي للزمن ممثل ذا .4
     السـهم، الذي يسـير هنا باتجـاه 

  .     حركة عـقارب السـاعة
 

 المسـافر يخرج من الجـهة الأخرى للنفق .3
 عاماً، وبالرجـوع، يمكنه العـودة إلى 20    

  .    الحـاضر
 

رؤية أخرى تسـمح بالسفر إلى الماضي تتعلق بفرضية الأكـوان 
 من قبل الفيزيائي 1956المتعددة، التي تم وضـعها في عـام 

بحسب هذه الفرضية، كلما تتم .. الأمريكي هيو إيفيريت الثالث
ن تبعاً لعدد ما مراقبة جـسيم ميكروسكوبي، يتزايد عدد الأكوا

قد ينتج عن تلك المراقبة؛ إن تمت مشاهدة أن الجسيم إيجابي 
الإشارة ويتحرك حول نفسه باتجاه عقارب الساعة، فإن كوناً 
سيتشكل يكون فيه الجسيم سلبياً ويتحرك باتجاه عقارب 
الساعة، وكوناً آخر يكون فيه سلبياً ويتحرك بعكس عقارب 

بياً لكنه يتحرك بعكس عقارب الساعة، وآخر يكون فيه إيجا
حـتى اليوم، لم يتمكن أحد من إثبات بطلان .. الساعة وهكذا

هذه الفرضية، والتي إذا كانت حقيقية، ستلغي كل احتمالات 
، لأن المسافر سيتوجه في كل مرة نحو Paradoxesالمفارقات 

كون آخر غير ذلك الذي انطلق منه، وأي تغيير سيحدثه في ذلك 
  . يؤثر على الواقع الذي جاء منه هوالكون، لن
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يظهر في تسـجيل لافتتاح " المسـافرين في الزمن"مثال آخـر من 
، إذ يبدو 1940 في كندا عام South Fork Bridgeجـسر 

في الصـورة رجـل يرتدي ملابس لا تتناسب مع تلك الفترة 
  .الزمنية، بل وتشـبه إلى حـد كـبير ما نعـهده في يومنا هـذا

 شـخص ما مخـاطر السـفر الزمني ليشـهد لكن لماذا يخوض
حـدثاً لا أهـمية له، مثل افتتاح جـسر في كندا؟ أليس من 
الأجـدى التوجـه إلى حـقبة الديناصـورات، أو إلى الفترة 

التي تم فيها بناء الأهـرامات في مصر، أو ربما للتحـقق من  
حـدث تاريخي ديني يؤمن كـثيرون به؟ الفيزيائي الشـهير 

 السـفر نحو «يفن هوكنغ أكـد في أحـد تصريحـاته أن  ست
الماضي مسـتحيل، أما السـفر باتجاه المسـتقبل، بالاستفادة من 
طاقة ثقب أسـود أو بالتحـرك بسرعة قريبة من سـرعة 

إن تم بناء آلة زمن كـهذه، أود .. الضـوء، فهو نظـرياً ممكن
  .»ية العالم التوجه إلى ما بعد ألفيات كثيرة لمشاهدة ا

  

  هل زارونا بالفعل؟
إن كان السـفر في الزمن ممكناً، وقد نسـتطيع تحويله إلى واقع 
في السـنوات أو العـقود أو حتى القرون المقبلة، فأين هم الزوار 

  ؟)حـاضرنا(من المسـتقبل الذي جـاؤوا لزيارة ماضيهم 
الخبير في السينما .. أم موجودون بيننا فعـلاًهناك من يؤمن ب

جورج كلارك، وعندما كان يقوم بمراجعة محتويات قرص 
DVD لتشـارلي تشـابلن، والذي يعود " السـيرك" الخاص بفيلم

، رأى في مشـاهد افتتاحه ما يشـبه سـيدة 1928إلى العام 
.. تتحـدث باسـتخدام ما بدا وكأنه جـهاز هـاتف محـمول

 DuPontاك تسـجيل مشـابه لسـيدة تخـرج من مصنع وهن
بالنسـبة إلى المؤرخـين، ما كـانت السـيدة الأولى .. 1938عام 

والثانية تحـملانه هو جـهاز راديو صـغير أو أحـد الأجـهزة 
لكن بمشـاهدة .. الصـوتية الأولى التي أنتجـتها شـركة سـيمتر

  .بك بالتأكيدالفيديو على يوتيوب، بعض الشـكوك سـتنتا
  
  
   

) 1رقم ( هاتف محـمول؛ الأولى سـيدتان يبدو أما تتحدثان باسـتخدام
الرجـل في الصـورة إلى .. 1938في العـام ) 2رقم ( والثانية 1928في عام 

يبدو وكأنه يرتدي ملابس من يومنا الحاضر، فهي لا ) 3رقم (اليسـار 
، فهناك خبر 4أما في رقم . 1940تتناسب مع ما يرتديه الجميع في عام 

 ليكسب 2003د تلاعبه بالبورصة عام إلقاء القبض على آندرو كارلسين بع
وأنه استخدم  2256كارلسين قال إنه قادم من العام ..  مليون دولار350

  .معلومات من المسـتقبل ليحقق أرباحه في البورصة

1
 

2
 

3
 

4
 

؟ار من المسـتقبلزو  
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  القوى الخارقة مصدرهـا
  العلم والقراءة
  القوى الخارقة مصدرهـا

  العلم والقراءة
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 أصل الحـياة
 وكيفية نشوئها

 

 أصل الحـياة
 وكيفية نشوئها

 

سـرها الأكـبر هو .. الحـياة ظـاهرة منتشـرة في كـوكـبنا، وربما في الكـون كـله
.. صـعبةوقدرـا على التكـيف والتأقلم مع الظـروف البيئية مهـما كـانت شـديدة 

 أو  ظهورهاأسـرار وغموضها وتحـدوا العـلماء في كـشف ـمالهابجكثيرون تغـنوا 
بل أن البعض يؤكـد أا أمـر نادر الحـدوث وقد يكـون .. د أسـباب بزوغـهاتحـدي

لكـن وبالرغـم من ذلك، فإن لغـز .. وجـودها في الأرض واقعة منفردة لا تتكـرر
  .ظـهورها ونشـوئها يكـاد أن يتـكـشف لنا
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ما الذي جـاء أولاً؟ هذا السـؤال حـير .. البيضة أم الدجـاجة
كثيرين على مر العصـور، لكنه في ملفنا هذا يتعلق بعـناصر 

ـهور بالنسـبة إلى البيولوجـيين، فالسـؤال يرتبط بظ.. الحـياة
الجـزيئات أولاً، والتي احـتوت داخـلها على المعلومات الخـاصة 

، وربما كانت هناك أشـكال DNA والـ RNAمنها الـ (بالخلايا 
، أو البروتـينات التي تمثل )أخـرى فـي السـابق لا نعرفـها

كيل ـتش ك هيكلية أو ميكانيكيةإذ لها وظائف" (القوة العاملة"
في الخلية، أو الليبيدات ) من الهيكلـل ضـامات والمفاصـالدع

فمن دون المشـروع العـام والمعلومات .. التي تمثل الجدران للخلايا
الخـلية ما يجـب أن تفعل، ومن دون " تعـرف"الخـاصة به، لن 

المتخصصة في .. لن تتمكن الخلية من تنفيذ أي مهمة" العمال"
كامبريدج، علم البيولوجيا كلاوديا بارتشيفالي، من جامعة 

 الجـزيئات «توضح أن التجـارب المعملية الأخـيرة أثبتت أن 
التي تشكل الأنظـمة المخـتلفة في الخـلية يمكنها، في حالة 

؛ وهذا »وجـود الظـروف المناسـبة، أن تنشـأ بشـكلٍ متزامن 
  . يمكننا اعتباره الخطوة الأولى في تحديد أصل نشـوء الحياة

  
  بيئة ملائمة وظروف مؤاتية

.. ، على الحـدود بين البرازيل والأرجنتينشلالات إجوازو
وجـود الشـمس والمـاء ودرجـات الحرارة المعـتدلة؛ هذه هي 

  .  البيئة المناسـبة للحياة
 

في تجربة قامت ا بارتشيفالي بالاشتراك مع جون سثردلاند 
وآخرين في معمل البيولوجيا الجزيئية بكامبريدج، تمت إعادة 

لة تشـكيل الظروف التي تحدث عنها تشـارلز داروين في رسـا
هذه .. جوزيف دالتون هوكروجهها إلى صديقه عالم النبات 

الظروف هي التي كان قد تم سـابقاً تشـكيلها في المختبر عام 
..  في جـامعة شيكاغو من قبل ستانلي ميللر وهارولد أوري1953

لكن في التجـربة الجـديدة، قام فريق بارتشيفالي وسثرلاند 
 سيانيد الهيدروجين مثل بالانطلاق من جـزيئات بسيطة جداً،

كبريتيد ، و)؛ وهو مادة شديدة السـميةيكـحمض البروسأو (
وهو الذي يعطي للبيض الفاسـد رائحـته  (الهيدروجين

المـادة الأولى، وفقاً لسـيناريوهات مختلفة خاصة ).. الكريهة
بتاريخ الكوكـب، وصـلت بواسـطة النيازك التي ضربت الأرض 

، وذلك في الفترة التي أُطلق عليها ار عامملي 3.8 إلى 4.1قبل 
هو مركب  سيانيد الهيدروجين «".. تأخرالمشديد القصف ال"اسم 

 »من الكربون؛ وهو الذرة التي تعتبر أساس الكائنات الحية 
  ، فمصدره البراكين،كبريتيد الهيدروجينأما .. تؤكد بارتشيفالي
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أن فرضية العلماء أصحاب التجربة، هي .. التي كانت في تلك الفترة نشـطة جداً
هذين الجزيئين اتحـدا وشـكلا جـزيئات أكـثر تعـقيداً، وهو ما كان نتيجة سـلسـلة 

  .من العـمليات التي اشـتركت فيها عناصر طبيعية أخرى
هـل الحـياة حـتمية؟ أي بوجـود كل : لكن السـؤال الذي يطرحـه كثيرون هو

اً؟ مـا نعـرفه العناصر والظـروف المذكورة، هل ستكون النتيجة هي الحياة دائم
  بالتأكيد هـو أن التجارب التي تمت والدراسات السابقة تشير إلى أن مـا نشأ عنها كـان

وهـو قادر على القيام ببعض التفاعلات ) الحمض النووي الريبوزي (RNAالـ 
 DNAلكن ما يبقى من دون تفسـير محـدد هو التحـول إلى عـالم الـ .. الكيميائية

علم أندرياس فاغنر المتخصص في ).. نقوص الأكسجينالمبوزي ريالنووي المض الح(
 كل زيادة في مستوى التعقيد تأتي « بجـامعة زيوريخ يقول إن  وريـياء التطـالأح

بشـكل تلقائي أو أوتوماتيكي؛ لأن الكيانات المعقدة فقط هي التي تكون متينة بما 
إذن بالجزيئات المطلوبة .. »ر يكفي لمواجهة التحديات البيئية، وبما يسمح لها بالتطو

وبوجود الطـاقة، فإن ظهور الحياة وتواصل توجهها نحو أشكال أكثر تعـقيداً منها، قد 
 أعتقد أنه خلال زمن قصـير، سنكتشف «: فاغنر يواصل بالقول.. يكون أمراً محـتوماً

  .»أن الحياة وأصل نشوئها هي عمليات يمكننا تفسيرها بشكل أبسط مما نعـتقد 
لكن، مـا هي الحـياة؟ تحـديد تعريف معـين : بعـد كل هذا البحـث، هـناك من يسـأل

للحـياة أمر حـاول فعله العـلماء والفلاسـفة على مـر التاريخ؛ لكن التوصل إلى هـذا 
التعـريف مهـم جـداً لتحـديد موعـد ظـهورها، بالمعنى الذي نريده، على وجـه 

ن الحي هو الذي يسـتهلك طـاقة، لكن السيارة تستهلك البعض يقول إن الكائ.. الأرض
  ثم هناك فلاسفة قالوا إن كل ما هو حي له وعي أو إدراك بنفسه وبمحيطـه،.. طاقة

  

  حاضـنة للخـلايا
تحت .. إلى ظـهور الخـلايا، تمت إعادة إنتاج الخـطوات الأولى التي أدت Nature Chemistryفي تجـربة نشـرت نتائجها مجلة 

 التي تعد - ) 3 (النوكليوتيدات: أنتجـت ثلاث فئات من المركبات) 2(، جزيئات بسيطة جداً )1(تأثير الأشعة فوق البنفسجية 
الأحماض ، و- ةريبوزيال ةنوويالض احمالأ الأكسجين، وةنقوصالم ةريبوزيالنووي الض احمالأسية في بناء  الرئيوحدةال

 ومنها تتكون –) 5 (الليبيدات أو الدهون، و)التي هي أيضاً بروتينات( التي ظهرت منها البروتينات والأنزيمات –) 4 (الأمينية
ومن خلال خطوات يتم حـالياً تحـديدها، تنظمت الجزيئات في هيكليات .. - المحيطن العالمعفصل الخلية  التي تجدران الخلايا،

؛ الليبيدات الزرقاء اللون تمثل فيها الجدران، والبروتينات الصفراء تمثل قوة )6(دائية أكثر تعقيداً، حتى تحولت إلى خلايا ب
  .تحفظ المعلومات للحفاظ على حياة الخلية، DNA ثم RNA في البداية ،)الوردية(العمل، والأحماض النووية 

 

عالم الكيمياء الأمريكي سـتانلي ميللر، الذي 
قام في خـمسـينيات القرن الماضي في معـمله 
بإعادة خـلق الظـروف الأولى التي ظـهرت 

ء مركبات ـوشوأثبت إمكانية ن.. فيها الحـياة
واد غير عضوية من خلال ـوية من مـعض

  .يطةـعمليات كيميائية بس
 

  دروجينسيانيد الهي
 

 كبريتيد الهيدروجين
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يحـتل مسـاحة لها أن يكون الكائن الحـي محدداً بحـجم معين و
الرابعة هي القدرة على اسـتخدام الطـاقة .. حـدود معينة

التفاعلات الكيميائية اللازمة لاستمرار (لتعذية عمليات الأيض 
، والخامسـة هي القدرة على تجديد المكونات التي تشـيخ )الحياة

هذه الميزة غير مثالية؛ إذ أن كل الكائنات الحـية، (واسـتبدالها 
ولو لم تكن كـذلك، لكنا .. ال عمرها، تشـيخ وتموتمهما ط

أما الميزة السـادسـة، فهي القدرة على ).. جـميعاً مخـلدون
التفاعل مع عوامل التحفيز المحيطة أو القدرة على أن يكون 

الميزة الأخيرة .. لدى الكائن محل البحث رد فعل مناسب عليها
قدرة على تمييز هي الاسـتقلالية، بمعنى أن يكون للمراقب ال

إلا أن هذه .. الكـائن الحـي عن محـيطه بشـكل منفصل وواضـح
المزايا لم تلق قبولاً لدى جـميع العـلماء، إذ توجـد كائنات لا 
تنطبق عليها كل تلك المواصـفات، لكن من الممكن اعـتبارها 

  . مثال على ذلك؟ الفيروسـات.. حـية
  

لكن هـذا يجـبرنا على اسـتثناء عـالم الحـيوان بأكمله والنبات 
ثم على الجـانب الآخر، بعض الكيميائيين يرى أن كل .. أيضاً

تجمع من الجـزيئات يعد حـياً، إذا كان قادراً على خلق نسخ من 
لكن بما أن البيولوجـيا هي علم .. نفسه وبالتالي التكاثر

ن المنطقي أن يكون التعـريف الذي يقدمه هذا ، فم"الأحياء"
والعلماء في هذا اال فضلوا تقديم مواصفات .. العلم هو الأدق

في دراسة تم نشـرها ".. الحياة"محددة ووظائف تشرح مفهوم 
، كتب عالم البيولوجـيا Science في مجـلة 2002عـام 

 عـددها الأمريكي دانييل كوشـلاند أن المزايا الرئيسة للحـياة
 أن يكون هناك مشـروع «، بمعنى  "برنامج"سـبع؛ الأولى وجـود 

يقدم وصـفاً للمكونات التي يتشكل منها الكائن الحـي، ولكيفية 
، وهـنا »تفاعل كل مكون مع الآخر في إطار هذا المشـروع 

الميزة الثانية هي القدرة على .. DNAالحـديث يدور حـول الـ 
  ثم ضـرورة أن.. ـيطة، وبالتالي التطـورالتأقلم مع البيئة المح

   درجـات الحـرارة المرتفعةحتى في  
 مئوية، وفيها 100بالولايات المتحدة توجد ينابيع ساخنة تصل درجة الحرارة فيها إلى أكثر من متتره يلوستون في 

  ).في الصورة الصغيرة (بيروكوكوس فوريوسوس، مثل اتيئدالب Archaea تعيش بكتيريا وميكروبات من نوع 
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الفيروسات كائنات وصفها البعض بأا حـية لأا قادرة على 
كنها التأقلم مع المحـيط يم.. نسخ نفسها، وبالتالي التكاثر

لكن ما وجـده العـلماء هـو أن الفيروسـات غير .. والتطـور فيه
قادرة على نسـخ نفسـها بشـكل مسـتقل، فهي بحـاجة 
لاسـتخدام خـلايا من الجـسم المضـيف لديها القدرة على القيام 

لهذا يعتبرها كثيرون كائنات في .. ذا الدور بالنيابة عنها
فالفيروس عندما يخرج من .. بين الحـياة واللاحياةالمنتصف؛ 

الخلية التي أنتجته، يصبح غير نشـط وغير قادر على تأدية أي 
وظيفة بشكل طبيعي؛ ولذلك يكون في حـالة توقف تام، أو 

Stand-by  .. الأمريكي الحاصل على جـائزة نوبل في الطـب
ارة عن  الفيروسات عب«: ديفيد بالتيمور يصف الوضع بالتالي

  .»مملكة منفصلة في عالم الأحياء 
  

نفسها من " تجـميد"هناك أيضاً أنواع من البكتيريا قادرة على 
دون أي حركة أو عملية بيولوجـية، إن وجـدت نفسـها في 
ظروف غير ملائمة لاسـتمرار الحـياة، مثل الانخـفاض الكـبير 

 وتبقى في درجـات الحـرارة أو التعرض لإشـعاعات أو الجـفاف،
على هذه الصـورة، لسـنوات أو قرون أو حتى ملايين السـنين، 
حتى تصـبح الظـروف مناسـبة للعـودة لممارسة العـمليات 

  .الحـياتية بشكل طبيعي
  
  

  .راسة البيولوجيا في محطة الفضاء الدوليةمختبر د: إلى الأعلى
؛ قادرة على إعادة Myxococcus xanthusبكتيريا : إلى الأسفل

  .تنظيم البيولوجيا الخاصة بتكوينها وفق الظروف البيئية المحيطة
الكائنات ؛ أحد Deinococcus radioduransبكتيريا : إلى اليمين

الباردة، في الأجواء  قيد الحياة  البقاء علىهيمكنات، الأكثر مقاومة للإشعاع
  .وفي الأحماضالجفاف، في ظروف 
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عن مدى ) ومعظمهم رجـال دين(على الرغم من حـديث كثيرين 
ي يميز كـل الكائنات التعـقيد والدقة والتصـميم المتكامل الذ

الحـية وكل عضـو وجـزء من أجـسادها؛ وربطـهم ذلك بضـرورة 
أن يكون هذا الصـنع المثالي دليل على مصـمم مـاهر؛ هو 

على الرغم من كل ).. باختلاف أسمائه من دين لآخر(الخـالق 
ذلك، هـناك أمـور كـثيرة تعـيب هذا التصـميم؛ إذ من الممكن أن 

 وأجـهزتنا الهـضمية والتنفسـية وحتى تعـمل أجسـادنا
ولو سـنحت الفرصـة لمهـندس .. التناسلية، بشـكل أفضل بكـثير

بارع، قد يكون كـائن فضـائي متطور علمياً وتكنولوجـياً مثلاً، 
فسـتكون تصـاميمه للتركيب البنيوي لنا جـميعاً مخـتلفة 

  .بصـورة كـلية
بع دانيال ليبرمان أسـتاذ ، يتت"تاريخ الجـسم البشـري"في كتابه 

بيولوجـيا التطور البشري في جـامعة هـارفارد مسـار الإنسـان 
عيوب في "وصـولاً إلى وضـعه الحـالي، وهـو يؤكد وجـود 

فذلك التطـور الذي أدى إلى تحـول الكائن ".. عمـلية التصـنيع
وحـيد الخـلية إلى سـمكة، ثم إلى أحد البرمائيات، ثم فرد من 

يات، فقرد بمواصـفات بشـرية؛ هذا التطـور لم يتوقف الثدي
خـلال تقدمه على مدى ملايين السـنين ليقوم بتصـحيح بعـض 
الأخـطاء التي ظـهرت على الكـائنات المخـتلفة، وأبقى بذلك 
على بعض الصـفات التي كانت مناسـبة للحـياة تحـت المـاء، أو 

ت من البحـار فالكائنات الحـية كلها جـاء.. على الشـجر
والمحيطات، لكن كـان عليها على مر العـصور تعـلم الزحـف، 

وخـلال هذه العـملية لم .. المشي، التسـلق، الجـري، والطـيران
بعـض الأجـزاء لجـعلها مناسـبة " تحـديث"يكن من الممكن 

  .للبيئة أو للوظـائف الجـديدة
لمريء مع أول خـطأ واضـح هو ذلك الخاص بالحلق؛ إذ يتقاطع ا

القصبة الهوائية، ما يجعلنا مع كل لقمة نتناولها معـرضين 
لا يوجـد .. ، وبالتالي الاختناق)أو التشردق بالعامية(للشرقة 

سـبب لمثل هذه المشـكلة في التصميم؛ بخاصة مع وجود كائنات 
.. كـثيرة يوجد لديها الأنبوبان منفصلين، مثل بعض الحشـرات

 سابيتر أدى إلى خـفض القصبة الهـوائية؛ المسـار باتجاه الهومو
هذا الأمر سـمح بإصـدار الأصوات بشـكل أفضـل وأكـثر 

بذلك .. تعـقيداً، لكنه ترك مفتوحـاً الممر بين الفـم والرئتين
نرى أنه لكي يتمكن الإنسـان من التكـلم بصـورة مثلى، كان عليه 

  . التخـلي عن إمكانية الشـرب والتنفس في الوقت ذاته

الأنبوب الذي يوصل الطعام إلى المعدة .. الحـلق والأنف
من .. يتقاطع مع الآخر الذي يوصل الهـواء إلى الرئتين

بالإضافة إلى .. الأفضل أن يكون لكل عملية مسـار منفصل
  .ية تحتوي على بكتيريا خطـيرةذلك، فإن الجـيوب الأنف

الخـلايا الحـساسة التي تكون شبكية العين .. الشـبكية مقلوبة
من العين، لكن لا يمكنها " الجانب الخلفي"موجـودة في 

الالتصاق هناك، ولهذا فإن الشـبكية معرضة دائماً لخـطر 
من الأفضـل أن يتم قلب الشـبكية وجـعلها .. الانفصـال

  .ملتصـقة بشـكل ثابت بخلفية العين



                                                                                                                                                
Page 29 Prospects of Science November – December 2017 

 
 

  إصلاحات مطلوبة.. جـسم الإنسان       
 
 
 

  
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

ـكلة الكـبرى في تصـميمنا تتعلق بالتطـور الأبرز الذي لكن المش
طـرأ على أجـسادنا خـلال فترة وجـودنا المحـدودة على الأرض؛ 

فالانتقال من كـائنات كانت .. إمكـانية المشـي منتصبي القامة
تسـير على أربع إلى أخـرى تسـير على قدمين، حـرر اليدين، ما 

.. ثات في خـط سـير الإنسـانسـمح بظـهور سـلسلة من التحـدي
لكن هذا الأمر أدى أيضاً إلى إجـبار العـمود الفقري على أداء 

فيتوجب عليه مثلاً أن يتحـمل .. وظـيفة هو غـير مؤهـل لها
وزن الأمعـاء والمعـدة، كما لو كـانت كـيساً ثقيلاً معـلقاً على عصا 

ات التي ومقارنةً بالعمود الفقري للحـيوان.. خـشبية عـمودية
توزع الوزن على أربع، فالجـهد بالنسـبة إلى الإنسـان أكـبر، ما 
يجـعله أقل توازناً؛ ومن هـنا تأتي آلام أسـفل الظـهر 

  .والكـاحلين والركـبتين، وهـي آلام نعـاني منها جـميعاً
الوضع يتجـاوز في بعـض الأمور ما هـو مصـمم بشـكل ضـعيف، 

أفضـل مثال ..  ضـروري بالكـاملليصل إلى مـا هو خـطير وغـير
عـلى ذلك، الزائـدة الدودية؛ التي وإن أكد بعض الأطـباء أن 
لهـا وظـيفة ما، فبإزالتها لا يعـاني الإنسـان من أي مشـكلات؛ 
بل على العـكس، يحـول اسـتئصالها دون إصـابتنا بالتهاب 

  .التهاب البريتونالزائدة الدودية أو 
من التطـور البيولوجـي والتغـير في نظـامنا بعد ملايين السـنين 

فالانتقال من .. الغـذائي، لا حـاجة لدينا إلى ضـروس العـقل
زمن كـان الغذاء فيه يتطلب المضغ لفترات طويلة، لمثل ما يتعلق 
ببعض أنواع النباتات، إلى زمن يتم فيه استهلاك لحـوم 

م الفك مطبوخة لا تتطلب كل ذلك الجهد، أسفر عن صـغر حـج
لدى الإنسان، ولهذا أيضاً في حالات كثيرة ينصح أطباء الأسـنان 

  .نناـسبب تزاحما في الأسبخلع ضـروس العـقل لأا ت
أما بالنسـبة إلى العين البشـرية، فبالإضافة إلى مشـكلة 

، فإن قدراا البصـرية )في الصفحة السابقة(الشـبكية 
 روبيانرنتها بعين محـدودة جـداً، بخاصة إذا قمنا بمقا

Mantis shrimpًفالعين البشـرية تضم ثلاث خلايا ..  مثلا
، في )تساهم في رؤية الألوان(مخـروطـية مسـتقبلة للضـوء 
 خـلية مسـتقبلة للضـوء، ما 16حـين تضم عـين هذا الروبيان 

يجـعلها أيضاً قادرة على رؤية مدى أوسـع من الألوان، فضلاً عن 
وعـين أخـرى .. نفسـجية وتلك المسـتقطبةالأشـعة فوق الب

وفي .. أفضل من البشـرية هي تلك الخاصة بالأخـطبوط
  .الحالتين، يمكن لهذه الكائنات الرؤية بشكل طبيعي تحت الماء

يرة من نظـراً إلى ميل الإنسـان لتعـاطي كـميات كـب
السـكريات والكحـول، فقد كـان من الأفضـل أن يكون 

الهورمون (لديـنا بنكرياس إضـافي، يقوم بإنتاج الإنسـولين 
بناء المواد الكربوهيدراتية من سكر ات ينظم عمليالذي 
الحوض الضيق لدى النسـاء يعـد عائـقاً أمام ).. ونشا

يكـون المشـي عملية الولادة، لكن إذا كـان أكـبر من ذلك، سـ
  ,أكـثر صـعوبة
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لكن، وبالرغم من كـل ما سـبق، لا يوجـد أي دليل على أن 
نون أشـراراً، بمفهومنا الخـاص الفضائيين، إن وجـدوا، سـيكو

وهـناك، على الجـانب الآخر من حـلبة .. بالخـير والشـر
النقاش، من يؤكـد، أن محـاولات إخـفاء وجـودنا، سـتمثل 

  .الخـيار الخـاطئ بالنسـبة إلينا جـميعاً
إن كانت تلك الكـائنات الذكية المتطورة والمتقدمة علمياً 

ـل، لن تكون جـهود الاخـتباء التي وتكنولوجـياً موجـودة بالفع
  .يشـجع عليها البعض مفيدة، ولن تمنعـها من العـثور علينا

وفقاً لكثير من الباحـثين، هناك ثلاثة سـيناريوهات تتعلق 
الأول، أا غير مهتمة : بالكائنات الذكية المسـافرة في الفضاء

على الإطلاق بالاتصال مع جـنس ذكي آخر؛ والثاني، أا 
هتمـة ونواياهـا طـيبة أو خـيرة؛ والثالث، أا مهـتمـة، لكن م

  .نواياهـا شـريرة
  

ن شـعورك لو التقيت بكائنات فضائية ذكية وجـدت ماذا سـيكو
" حرب العـوالم"طـريقـها إلى الأرض، وجـاءت إليـنا؟ من 

War of the Worlds يوم الاسـتقلال" إلى "
Independence Day معـظم الصـور التي تخـيلنا وفقها ،

تلك الكـائنات كـانت صـوراً شـريرة، عنيفة، دف إلى تدمير 
سـواءً أقاموا باسـتعبادنا، أو قتلنا، أو ..  اـرةأي منافـس في

بالتهامنا، فإن تصـورنا الخـيالي عن الكائنات الفضائية هو أا 
  .عدائية، أنانية، ولا تقيم أي اعتبار للحـياة البشرية

شـخصيات شـهيرة على مسـتوى العـالم، مثل الفيزيائي سـتيفن 
إيلون مسـك، " إكسسبيس " و"تيسلا" ـتيمؤسس شركهوكـنغ، و

والعالم وكاتب الخـيال العلمي ديفيد برين وغيرهم، حـذرت من 
وصـولنا إلى النتيجـة التي تجـسدها تلك الأفلام والروايات، 
  .بأن يتم القضـاء علينا بمجرد وصول كائنات ذكية إلى الأرض

   

 الذي ظـهر للمرة الأولى Predatorالكـائن الشـرير 
 في فيلم من بطولة آرنولد شوارزنجر، كان كل 1987عـام 

ى كـوكبنا هو القتل وجـمع عـظام الضـحايا ما يفعله عل
بالطـبع هذا الكائن كـان ذكياً جداً .. كتذكارات انتصار

ومزوداً بتكـنولوجـيات متطورة للغـاية، يصـعب علينا حتى 
  .فهم مبادئ عملها

، هو )2011فيلم عام (بول " الطـيب"الكـائن الفضـائي  
  سـاعده بعض الأشـخاص على الفرار من محـقـقيكائن ي

..  والوصول إلى مركبة فضائية تعيده إلى كوكبهFBIالـ 
هذا الكـائن ذكي، يدخل في نقاشـات علمية وفلسفية مع 
شـخوص الفيلم، إلا أنه كوميدي أيضاً وله عيوب شـبه 

  .بشـرية، مثل حبه لتناول المشـروبات الكحولية والتدخين

ليوود على تصوير الكائنات بالرغم من أن الصـورة الطـاغية التي دأبت أفلام هـو
الفضـائية وفقها كانت كشـخصيات شـريرة، فإن عدداً قليلاً منها كان ودوداً وخـيراً، 

   ).E.T) 1982كان من دون شـك " الطيبة"أشـهر الكـائنات الفضـائية 
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السـيناريو الأول هـو الأقل ترجـيحاً؛ فما هو السـبب في أن 
تكون تلك الكـائنات مسـافرة تتنقل في الفضـاء إن لم تكن 

إن لم يكونوا مهتمة باحـتمال الالتقاء بحـضارة أخرى؟ لكن، 
مهتمين بالبحث عنا، فبالتأكيد لن يصـيبنا أي ضـرر منهم إن هم 

السـيناريو الثاني هو الأكثر إثارة .. بالفعل عـثروا علينا
تخـيل وجـود حضارة ذكية يسـافر أفرادها .. للفضـول

الطـيبون في أرجـاء الفضـاء، كما هـو الحـال مع أبناء كوكب 
.. Star Trek" ستار تريك"ومسلسلات فولكان في سـلسلة أفلام 

إذا كانت لديهم المعرفة والقدرة على اجـتياز مسـافات شـاسـعة 
بين النجـوم، فسـتكون لديهم بالتأكيد تكـنولوجـيا متقدمة 
بمئـات، وربما آلاف أو حتى عشـرات آلاف السـنين مقارنة مع 

لات التي وبالنسـبة إلينا نحـن، بالمشـك.. تلك المتوفرة لنا الآن
نواجـهها ونعـاني منها، فيما يتعلق بإدارة موارد أرضـنا، فضلاً 
عن عـدم تمكـننا حتى اليوم من الاسـتفادة مما يمكـن أن 
نسـتخرجه من كواكـب مجـموعتنا الشـمسية، ومن الطـاقة 
التي يوفرها النجـم الرئيسي في هذه اـموعة، فإن التواصل 

ـاوز مشـكلات وعقبات مماثلة مع حـضارة ذكية تمكنت من تج
خـلال مسـار حـياا، سـيكون بالتأكـيد إيجـابياً لنا لكـي نتعلم 

  .منها ونسـتفيد من خـبراا السـابقة
  

مركبات : ـهد تـكرر كـثيراً في أفلام وروايات الخـيال العلميمش
فضـائية تظـهر في سـمائنا وتبدأ هجـوماً يهـدف إلى إبادة 

   .البشـرية والاسـتفادة من ثروات الأرض الطبيعية
 

 ALMAمجـرة درب التـبانـة، كـمـا تـظـهـر فـي سـمـاء 
، يليـمال تشـاما شـراء أتاكـصحفي " اما المليمتريـد أتاكـمرص"

الذي يبحث عن إشـارات من كـائنات ذكـية بعـيدة، من خـلال 
  .أمـر، إن تم، سـيغير مسـار التاريخ.. موجـات الراديو
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لكن يبقى السـيناريو الثالث والأخير، والذي يدعمه الخـوف 
الذي خـلقته الروايات والأفلام السـينمائية والتلفزيونية على 

ماذا لو عـثرت علينا حـضارة .. مر نحـو قرن من الزمان
يده هو قتلنا جـميعاً؟ هذا فضـائية ذكـية، واتضـح أن ما تر

السـيناريو هو الذي يدفع مفكرين وعـلماء كـبار إلى التحـذير 
 إذا قامـت كـائنات فضـائية «.. من احـتمالات الاتصـال

بزيارتنا، فإن النتيجـة سـتكون مماثلة لـمـا حـدث عندما 
وصـل كولومـبوس إلى أمريكا؛ وهـو ما لم يكـن أمراً جـيداً 

علينا فقط النظـر إلى .. لى سـكان أمريكا الأصـليينبالنسـبة إ
أنفسـنا لمعـرفة الكـيفية التي تتطـور وفقها الحـياة لتصل إلى 

، هـذه هـي كلمات الفيزيائي ».شـيء لن نرغـب في أن نلتقيه
ستـيفن هـوكـنغ، التي حـذر ا العـالم من مواصـلة البحث عن 

ـتمرار في إرسـال إشـارات حـضارات ذكية في الكـون، أو من الاس
إلى " شـريرة"قد تكـشف وجـودنا هنا، وتدفع كائنات متطـورة 

  .التوجـه إلى كـوكـبنا
  

هـل عـلينا أن نخـاف؟ الطـبيعة : لكن السـؤال يبقى قائماً
البشـرية تؤكـد أن الخـوف هـو عـامل طـبيعي عـندما يتعلق 

ات أخرى في الكون الأمر باـهول، وطالما أن مسألة وجود حضار
لا تزال من دون إجـابة، فبإمكـاننا اخـتيار الإجـابة التي تروق 

  .لكن من دون أدلة تدعم أياً من وجهتي النظر.. لنا
   

أحـد أكـثر الكـائنات الفضـائية إخـافة 
، ظـهر لأول Alien. في عـالم السـينما
يمثل الكـائن .. 1979مرة في فيلم عام 

الذي لا يتصف بذكاء مميز، لكن لديه 
قاء قوة جـسدية كبيرة وغـريزة للب

  .وقتل كل من يقف في طـريقه
 

كـتّـاب الخـيال العـلمي قدموا تصـورات كـثيرة عن لحـظة وصـول كـائنات 
إلى الأرض، أو لحظة إدراكـنا لوصـول هذه الكـائنات، ) سواء ذكية أو لا(فضـائية 

  .حـسـنة بالنسـبة إليناونتائج هذا الأمر، في معـظم الحـالات، لم تكـن 
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  لقراءة بامن الممكن العثور على وقت خاص 



                                                                                                                                                
Page 36 Prospects of Science November – December 2017 

 
 

         
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

...  
و ـألوف هـدث غير مـتقدون أن أي حـدماء يعـقب البعيدة، كان القـفي الح

ذار ـ إنون أنهـاص، كانوا يؤمنـكل خـوبش.. هةـذير من الآلـذار أو تحـإن
  .ين مثلاًـل برأسـأن يولد عجـي، كـائن حـاً بكـإذا كان مرتبط

ل ـكـائن ذو الشـش؛ فهو الكـهوم الوحـهر مفـقاد، ظـتـة لهذا الاعـنتيج
  .وهـبيعي أو المشـغير الط
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انت ـدود؛ لذلك كـيال محـده ينم عن خـم وحـجـلكن الح
 ؛وشـرى إلى الوحـفات أخـة مواصـافـة لإضـاجـناك حأه

باع، ـبث الطـ، بخشـكلة الـباحـة بقـفات مرتبطـمواص
ون لدينا ـ أن يكيكـفين ـلم يك.. هاـسارقة نفـبقدرام الخو

ان ـمه، بل كـجـي حـملاق فـان عـة إنسـئـيـش على هـوح
ون ـر، أو أن يكـوم البشـل لحـون غولاً يأكـب أن يكـيج
اعة؛ إذ كانت ـثر بشـولاً لكن أكـلوب، الذي بدوره كان غـايكـس

  .دةـلديه عين واح
  

ين؛ ـناحـليه جف إـلكن أض.. ياًـافـس كـملاق ليـاح عـتمس
ي ـودة فـة؟ موجـامـى سـعـأف.. يفـول إلى تنين مخـفيتح
لكن إن كانت .. ائياًـنـثـتـراً اسـق عديدة ولا تمثل أمـمناط
بب ـلناها تتسـعـوإن ج.. هذا أفضلـمها، فـث ناراً من فـتنف
يها، ـر إلـرد أن ينظـيتها، بل بمجـحـدغ ضـوت، ليس بلـمـبال
بة إلى ـاح بالنسـمونة النجـيبة مضـبح لديك بذلك تركـتص
ن ـن الممكـم.. بـش مرعـفات وحـورة ومواصـلق صـخ
ا ـى ميدوسـبوط إلـطـول الأخـذه أن يتحـير هـة التفكـقـريـبط
يلا ذات ـعر، أو إلى سـا بدلاً من الشـهـي على رأسـاعـبأف

لب، أو إلى ـها برأس كـل منـهي كـ التي ينتتـناق السـالأع
 رأس تلما قُطعـ ك،ا رؤوس عديدةـهـالتي ل) أو عدار(هايدرا 
  .ااـتان مكـت اثنـمنها نبت

ين كانوا يراقبون الأحداث، كانوا يعتقدون أن أي ر، الذـالبش
وبسبب .. إنذار أو تحذير من هذا النوع، يأتي كمقدمة لكارثةٍ ما

إلى أنه أي كائن ذي شكل " الوحش"هذا الاعتقاد، تحول مفهوم 
غير طبيعي، بالإضافة إلى أنه يمثل خطراً على  أو هوـمش

م كانت دائماً أخطر ـوبما أن الحيوانات الكبيرة الحج.. الإنسان
م ـوش، في معظـيد بأن الوحـاء التأكـغيرة، جـمن الحيوانات الص

ومن كل هذا، ليست مفاجأة ... مةـخـام ضـجـيان، ذات أحـالأح
  ".شراً كبيراً"يات معانيها ـمل في طـباتت تح" يـشـوح"أن كلمة 

عندما يريد شخص ما أن يروي حكاية عن البطولة والشجاعة 
المخاطر والشرور، ليس هناك أفضل من أن تكون في مواجهة 

وأسهل طريقة لخلق .. الحكاية عن إنسان عادي يقاتل وحشاً
صورة وحشٍ ما هي أن تفكر بشيء خطير بحد ذاته، ثم تتخيله 

  .أكبر بكثير مما هو طبيعي
  

أو (هيرة، كان أول أعمال هرقل ـمن ضمن الاثني عشر عملاً الش
هو قتل ) ق الميثولوجيا الإغريقيةهيراكليس كما هو اسمه وف

أشهر .. أسد نيما، الذي تم وصفه بأنه كان ذا حجم كبير جداً
وحش عملاق في الثقافة السائدة في وقتنا الحالي هو كنغ كونغ؛ 

أفلام الخيال العلمي التي .. الذي هو مجرد غوريلا بحجم هائل
 نشاهدها من وقت لآخر تركز على العناكب الكبيرة، الأفاعي

  .العملاقة، والديناصورات الضخمة
  

  الضـخمهرقل يصارع أسـد نيما 
 

  غول عملاق بعين واحـدة.. سايكلوب
 



                                                                                                                                                
Page 38 Prospects of Science November – December 2017 

 
 

  وحـوشال       
 
 
 

  
 
 
 

         
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

لعملاقة، والتي تم اكتشاف وجودها وهناك أيضاً أفعى البحر ا
 8والتي لديها ) Squid(في القرن التاسع عشر، إا السبيدج 

قد توجد كائنات ..  مترا13ًأذرع وقد يصل طولها الكلي إلى 
بحرية أخرى عملاقة في أعماق المحيطات لكنها لا تزال 

لذلك من الممكن اعتبار وحوش البحر .. مجهولة بالنسبة إلينا
من الخيال العلمي؛ حتى وحش بحيرة لوخ نيس الضخمة 

  .، الذي لا يتجاوز احتمال وجوده صفر في المئة)البليزيصور(
لكن من دون شك، أفضل الوحوش التي يمكن تصور وجودها 
تحت عنوان الخيال العلمي هي تلك التي تأتي من كواكب 

حتى خمسينيات القرن الماضي، كان من الممكن الاعتقاد .. أخرى
هناك وحوش فضائية تعيش في حدود مجموعتنا بأن 

لكن في العقود القليلة الماضية، أدركنا بفضل الأقمار .. الشمسية
الصناعية والمسابير والمركبات الفضائية أن احتمال وجود حياة 

مع أن الاحتمال ليس (كالتي نعرفها ضئيل جداً في محيطنا 
شمسية قد صفراً في المئة، فبعض أقمار عمالقة اموعة ال

وهذا يترك ).. تكون محتضنة للحياة تحت سطحها الخارجي
الاحتمالية قائمة بشأن وجود حياة على كواكب تدور حول 

  .نجوم أخرى غير الشمس
  

وحوش الخيال العلمي على الأغلب مخيفة أكثر : فكرة أخيرة
التنين الذي نعرف أنه خيالي لا وجود له، .. من وحوش الخيال

بقدر الكائنات المدمرة التي قد تصل من كواكب لن يكون مخيفاً 
  .ومجموعات نجمية ومجرات أخرى

ثم يمكنك أيضاً التفكير بطريقة أخرى؛ ماذا عن مزج كائنين 
معاً؟ جذع ورأس إنسان مع جسد حصان، النتيجة تصبح كائن 

رأس إنسان مع جسد أسد، النتيجة تكون .. القنطور الأسطوري
تيجة جناحا ورأس نسر مع جسد وذيل أسد، الن.. أبو الهول

  .تكون الغرفين
لا يوجد شخص .. موقع كل هذه الكائنات هو عالم الخيال

واحد، بأي معدل معقول من الذكاء والتعليم في عصرنا هذا، 
لكن كيف يمكننا .. يؤمن بوجود الميدوسا أو الغرفين أو التنين

تخيل وحوش لا ين ذكاءنا ووعينا فيما يتعلق بما هو منطقي 
فعلى سبيل المثال، عدد .. يال العلميومعقول؟ باستخدام الخ

كبير من الكائنات الحية تم اكتشافها من قبل الأوروبيين مؤخراً 
نسبياً؛ فقد كانت المرة الأولى التي رأى فيها إنسان أوروبي 

والطريقة .. حيوان الغوريلا في خمسينيات القرن التاسع عشر
لم التي تم فيها وصف مزاياه وقوته وحجمه، كانت طريقة 

وهذا ما سمح لصورة كنغ كونغ .. تخلُ من المبالغة الشديدة
  .بالظهور والاستمرار بنجاح حتى اليوم

على المسار نفسه، هل يمكن أن يكون هناك رئيسيات ضخمة 
 أو الإنسان الجليدي المقيت في Yetiأخرى خارج إفريقيا؟ يتي 

 ذو القدم الكبيرة في شمال Sasquatchالهملايا، مثلاً؟ أو 
احتمالات هذا الأمر أقرب إلى صفر في  غرب الولايات المتحدة؟

 عن احتمال 1845المئة، لكن هذا قد يكون ما قاله الناس عام 
لذلك من الأقرب إلى المنطق القول إن قصة .. وجود الغوريلا

الإنسان الجليدي المقيت هي من الخيال العلمي أكثر من أن تكون 
  .من عالم الخيال

  نصف إنسان ونصف حصان.. القنطور
 

  رؤوس كثيرة، كلما قُطعت إحداها ظهرت اثنتان مكاا.. الهايدرا
 

  أفاعي بدلاً من الشـعر.. ميدوسا
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
جـهزة جـزءاً حـتى بضـع سـنوات مـضـت، كـانت هـذه الأدوات والأ

أسـاسـياً من حـياتنا اليـومية نسـتخـدمها بشـكل مسـتمر ومن دون 
أما اليوم، وبسـبب التطـور التكـنولوجـي المتسـارع، فإنـنا نتجـه .. تفكـير

  .نحـو مـسـتقبل خـالٍ منها
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  مالمعرفة والعل" وزن"
..  كـيلوغراما60ًاثنان وثلاثون مجـلداً، بوزن كـلي بلغ نحـو 

هذه كانت مواصـفات الموسـوعة البريطانية في إصدارها الورقي 
لكننا اليوم أمـام تغـير كـبير؛ فالنسـخة .. الخـامس عشـر

عشرة سـتكون إلكترونية على شـبكة الإنترنت السـادسة 
هذا كـان قرار الشـركة التي تدير طـباعة ونشـر .. فقط

  .1768الموسوعة منذ عـام 

  ريفيلم لكاميرا التصو
في مجـال السـينما ديفيد هانكـوك يقدر طـول ما تم الخـبير  

 بأنه يصل إلى القمر 2010إنتاجـه من أفلام تصوير حتى عـام 
، التصوير Avatarلكن منذ إنتاج فيلم .. ويعود خـمس مرات

الرقمي بدأ يحـل محل الطـريقة التقليدية، التي لن تظـل 
  .مسـتخدمة سـوى في عـدد محـدود من صـالات العرض

  

  ضـوء جـديد" تسـليط"
 سـبتمبر الماضي، توقف في دول الاتحـاد الأوروبي 1ابتداءً من 

 40 و 25أو المصابيح الكهربائية بقدرة بين " اللمبات"بيع 
 سبـتمبر من كل عام، بدأ ، فـي شـهر2009منـذ .. واط

 100التوقـف عن بيع نـوع من المصـابـيح، أولاً تلك ذات القـدرة 
وهـو أمر باتت تتبعه دول أخرى حول ..  واط60واط، ثم 

العالم للحـد من اسـتهلاك الطاقة، فمصـابيح الهالوجـين 
  . أقل%80 و %40 تسـتهلك نتـفلوريسوال
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  قـتله... المحـمول
 في برلين، ليصبح بعد ذلك مظـهراً طبيعياً في عـدد كـبير من دول 1881 العالم ظهر في يناير أول تلفون عمومي في

إلا أن ظـهور وانتشـار الهـواتف المحـمولة تسـبب تدريجـياً في إـاء الحـاجة إلى وجـود هذه الخـدمة، لتتم .. العالم
لكن في دول أخرى، بدأت هذه ..  وغيرها2015السـويد عام ، وبلجيكا و2007إزالة الهواتف من شـوارع فنلندا مثلاً عام 

 Wi-Fiالأكشـاك بالتأقلم مع التطور التكنولوجي؛ وذلك عبر التحـول إلى نقاط لتزويد خـدمة الإنترنت اللاسـلكي 
  .وشـحن بطـاريات أجـهزة الهواتف والكـمبيوترات المحـمولة

  

  "الآلة الكـاتبة" على ضـربال
قبل قرابة ثلاثة عقود، كـان من الطـبيعي أن يكون دخـولك أي مكـتب مصـحوباً بسـماع 

اليوم، هـذه الآلة باتت جـزءاً مما تعـرضه المتاحـف؛ .. صوت الضـرب على الآلة الكاتبة
عني توقف تصـنيعها تماماً، لكن هـذا لا ي.. فأجـهزة الكـمبيوتر حـلت مكاا بشـكل كـامل

 تبيعها لمصلحـة السـجون في الولايات Swintec Corporationإذ لا تزال شـركة 
  .المتحدة لكي يتم اسـتخدامها من المسـاجين غير المسـموح لهم باستخدام الكمبيوترات

  أين أنا؟
الخـرائط المطـبوعة التي كـنا نحـملها معـنا في تنقلاتنا وسـفرنا إلى دول لم نزرها سـابقاً، 
أو لتحـديد مسـارنا خـلال قيادتنا للسـيارة في مناطـق جـديدة علينا، هـذه الخـرائط 

 الذي تحـتويه معـظم الهـواتف الذكـية اليوم، لا يوفر Mapsباتت من الماضي؛ فتطـبيق 
هذه الخـرائط فحـسب، بل يحـدد للمسـتخدم موقعـه الآني والمسـار الأمثل للوصـول إلى 

  .ومن دون وجـود فرصة لأن يضيع أي منا طـريقه.. أي نقطة من دون عـناء أو بحـث

  مـفتاح غـرفة الفـندق
 عـند نزولك في أي فندق، الحـصول على مفتاح كان من الطـبيعي في الماضي القريب،

أما اليوم، فما تحـصل عليه في أغلب الفنادق حول .. معدني يفتح لك قفل غرفتك
في بعض الحـالات، البطـاقة ليسـت مجـرد مفتاح .. العالم هـو بطاقة مغـناطـيسية

غيل لتمكين التريل من فتح غـرفته، فهي تتضـمن معـلومات عنه وتسـمح له بتشـ
  .الكـهرباء والتلفزيون في الغـرفة أيضاً
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 بسبب المشكلات المرتبطة ببطاريته، تعود الشـركة Note 7بعـد العاصـفة التي تسـبب ا الهاتف 
هذا الجهاز مزود .. الكورية لطرح الجيل الجديد من أذكى الهواتف التي طورا وقامت بتصنيعها حتى الآن

 نقطة لكل إنش، وهو يعمل بالاعتماد على معالج ثماني 521 إنش بكثافة رقمية تبلغ 6.3بشاشة قياسها 
 Android 7.1.1، ونظام تشغيل 6GB تبلغ RAMوبذاكرة  Snapdragon 835النواة من طراز 

الكـاميرا الأمـامـية تصـور بكثـافـة تبلـغ .. 256GB و 128GB و 64GBالذاكرة الداخلية تتراوح بين 
يمكن .. OIS ميغابكسيل مزودتان بتقنية تثبيت الصورة 12 ميغابكسيل، فيما توجد كاميرتان خلفيتان بـ 8

يجب أيضاً ألا ننسى العنـصر .. از بتقنية التعرف على الوجه أو بصمة العين أو بصمة الإصبعحماية الجه
  .  وهي القلم الإلكتروني الخاص بهSamsung Noteالرئيسي الذي يميز سلسلة منتجات 

ـبار بالنسـبة إلى الهـواتف الذكية،  باتت خـارج سـباق الكLGكلما انتشـرت أنباء تزعم أن شـركة 
إنش،  6هذا الجـهاز الجـديد مزود بشـاشـة قياسـها .. تعود لتثبت أا لاعـب أسـاسي في هذه السـوق

، وهي يأتي بقرص ذاكرة Note 8المعالج هو ذاته المسـتخدم في ..  نقطة لكل إنش537بكثافة تصل إلى 
في حين أن نظـام التشـغيل هو ..  فقط4GB هو RAMلـ ، لكن ا128GB و 64GBداخلية تتراوح بين 
Android 7.1.2 .. ميغابكسيل، فيما الكاميرتان 5الكاميرا الأمامية لا تتجاوز كـثافتها الرقمية 

  .   ميغابكسيل13 ميغابكسيل والثانية 16الخـلفيتان تعمل الأولى بكثافة 

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

LG V30 

Samsung Galaxy Note 8 

2
 

Acer Switch 7 
  الشـاشة قياسها..  لينافس منتجات مايكـروسـوفت المماثلةAcerكـمبيوتر لوحي ومحـمول تطرحه شـركة 

   منi7 نقطة لكل إنش، والجـهاز يعمل اعـتماداً على معالج إنتل 198 إنش بكـثافة رقـمية تصل إلى 13.5
  وهو مـزود..  Windows 10 وعـلى نظـام التشـغـيل16GB تبلـغ RAMلجـيـل الـثـامن بذاكــرة    ا

           بمنظومة تبريد سـائلة مزدوجـة؛ مـا يعني أنه لا يحـتاج أي مروحـة؛ أي أنه سـيكـون خـلال
  لكـتروني لا يتطـلببالإضـافة إلى كـل ذلك، فهو يأتي مع قلم إ..               العمل صامتاً بالكامل

                      اسـتـخـدام بطـاريات، ومـع غطـاء مزود بلوحـة مفـاتيح؛ وهـما
  .                                                                 مشـمولان بالسـعر

   

لوحـية شـركة مايكروسوفت تواصل طـرح أجـهزة تنافس في مجـالي الكـمبيوترات ال
  بمعـالـج إنتـل من الجـيل.. والمحـمـولة، وبمواصـفات يصـعب على آخـرين الوصـول إليـها

   16 و 8 و 4 تتراوح بين RAM، وذاكـرة عشـوائية i7 و i5 و m3 السـابع يتراوح بين 
  ،1TB وحـد أقصى يصل إلى 128GB    غيغابايت، وقرص ذاكرة بحد أدنى يبلغ 

  Windows 10      ومع نظـام التشـغيل الأفضل حتى الآن                     
    يمكننا القول إن هـذا الجـهاز                                

                         يعـد كـمبيوتراً لوحـياً متميزاً، وإذا تـم تزويده
ت المحمولة بالغطاء الذي يحتوي على لوحة المفاتيح، فسيكون أفضل من معظم الكـمبيوترا

  .لكن ربما تكون المشـكلة الوحيدة معه هي ارتفاع سعره.. الموجـودة في الأسـواق اليوم
  

Microsoft Surface Pro 2017 
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